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 الملخصّ:

ظاهر الحضارة الإسلاميّة المشرقة، وهو: يتغيّا هذا البحث إبراز أحد م 

في حياة أبي إسحاق الصابي وأدبه ، وأثر قيمه الاجتماعيّة التسامح الدينيّ 

ار الكتّاب والشعراء ، والأديب أبو إسحاق الصابي أحد كبهـ(384)ت

، ففاضت في كنف الإسلام، وتنعّموا بتسامحه وعدلهالعبّاسيّين، الذين عاشوا 

 ، والإخاء الإنسانيّ.مهم في التعبير عن معاني التسامح، والمحبّةأقلا

داً في دينه، يعبد لقد كان أب    و إسحاق الصابي على دين الصابئة، مشدِّ

ك أن يكون على رأس ديوان الرسائل! وكان ، ولم يمنعه ذلالكواكب والنجوم

القرآن ، ويحفظ صيام شهر رمضان، ويشاركهم سلمين أحسن عِشرةيعاشر الم

! ولا شكّ في أنّ حسن عِشرة حفظاً يدور على طرف لسانه، وسنّ قلمه

 .التي دفعته إلى المعاملة بالمثل ، هيلمسلمين لها

ح الدينيّ عنوان للاعتراف بالآخر، وخلص هذا البحث إلى أنّ التسام   

يقاس بمدى احترامه لأخيه الإنسان، وأنّ البيئة ، وعنوان لتحضّر الإنسان

ض في ، وأذنت له بمثل هذا الخوالتي عاش فيها أبو إسحاق الصابي ،الإسلاميّة

 ، لبيئة جِدّ متسامحة! وبيئة جِدّ متحضّرة!معتقداتها وأسسها المقدّسة

إسحاق  وأب-لتسامح الدينيّ ا -القيم الاجتماعيّة : الكلمات المفتاحية

 .الصابي 
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The impact of social values of religious tolerance on the life 
and literature of Abu Ishaq al-Sabi (d. 384 AH) 

Alaa El-Din Zaki Moussa 
 Department of Arabic Language – Al-Zaytoonah University 
– Jordan 

Email: DR.aladeenz@yahoo.com 
Abstract: 
   The aim of this research is to highlight one of the bright 

aspects of Islamic civilization, which is: religious tolerance, 
and the impact of its social values on the life and literature of 
Abu Ishaq al-Sabi (d. 384 AH), and the writer Abu Ishaq al-
Sabi is one of the great Abbasid writers and poets, who lived 
under the confines of Islam, and enjoyed its tolerance and 
justice, so their pens overflowed. In expressing the meanings 
of tolerance, love, and human brotherhood. 

   Abu Ishaq al-Sabi was a follower of the Sabian 
religion, strict in his religion, worshiping the planets and 
stars, and that did not prevent him from being at the head of 
the collection of letters! He was the best friend of Muslims, 
participated in the fasting of the month of Ramadan, and 
memorized the Qur’an at the tip of his tongue and the tip of 
his pen! There is no doubt that it was his good treatment of 
Muslims that prompted him to reciprocate. 

   This research concluded that religious tolerance is a 
sign of recognition of the other, and a sign of human 
civilization, measured by the extent of his respect for his 
fellow man, and that the Islamic environment, in which Abu 
Ishaq al-Sabi lived, and which allowed him to delve into its 
sacred beliefs and foundations, was a very tolerant 
environment! And a very civilized environment! 

Keywords: 
 social values - religious tolerance - Abu Ishaq al-Sabi . 
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مة:
ّ
 مقد

ــد أن  ــرة، ت ك ــة الإســلامية، بصــور إنســانية مشــرقة كثي ــت حضــارتنا العربي حظي

في سـلمه، التسامح الديني جزء من طبيعة الإسلام، لم يكن ليغيـب عـن ثقافـة المسـلم 

وقـد  -وهو أحوج ما نحتاج إليـه اليـوم في مجتمعاتنـا العربيـة المعاصـرة -ولا في حربه

اســتوقفتني تلــك الصــداقة التــي وثّقهــا الأدب العربــي في العصــر العباســي، ب حــداثها 

ــي الحســن الموســوّ( )الشــريف الرضــي(،  ــام أب ــين الإم ــرة، ب ــا الأثي ــرة، وعبره الكثي

أبـي إسـحاق الصـابي(، صـداقة ب نيـت علـى روب المحبّـة والأديب إبراهيم بـن هـلا) )

يهمـا، ويبقـى ذكرهـا شـاهداً حضـاريّاً  تب لهـا أن تعـيب بعمره والسماحة والفضل، وك 

ثّقــت في الكثيــر مــن جوانبهــا شــعراً ونثــراً، لأديبــين كبيــرين  يهما، وقــد و  مقرونــاً باســمه

 مبرّزين، من كبار الأدباء العبّاسيّين.

الظاهرة الإنسانية الأدبية السمحة، بين هذين الأديبين، إلى استجلاء وقادتني هذه 

أسبابها، واستدعاء حيثياتها، والكشف عـن أبعادهـا الجماليـة، التـي ميّزتهـا بكثيـر مـن 

ــهادة  ــذوّقاً، ش ــاً وت ــاراً، ذوق ــرة واعتب ــا): عب ــل مث ــد ك ــذكر عن ــا ت  الخصــا)، جعلته

 واستشهاداً.

 ن الأسئلة المحوريّة الآتية:ولعلّ بحثي هذا يتقن الإجابة ع

 هل للتسامح الديني ت صيل في حضارتنا الإسلاميّة؟ وما هي صوره؟ -

ما هو أثر القيم الاجتماعية للتسامح الديني في حياة أبي إسـحاق الصـابي؟ ومـا  -

 هي شواهده؟

كيف أثّرت القـيم الاجتماعيـة للتسـامح الـديني في أدب أبـي إسـحاق الصـابي،  -

 شعراً ونثراً؟
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دّ كثير من النقّاد العلاقة بـين الشـريف الرضـي وأبـي إسـحاق الصـابي،  - لماذا عه

 وما نتج عنها من موروث أدبي، ثمرة من ثمار التسامح الديني؟

وللإجابة عن هذه الأسئلة، اقتضـى البحـث اتبـال المـنهج الاسـتقرائي التحليلـي، 

صل إلينـا مـن شـعر أبـي بتتبع شواهد ظاهرة التسامح الديني، وتحليل دلالاتها، فيما و

إسحاق الصابي، ونصوص رسائله، وما رو( عنه من أخبار وآثـار في المصـادر الأدبيـة 

خاصّة، والمصادر التاريخية عامة. كما سيتبع البحث المنهج المقارن، في نقد الرسائل 

 الشعرية والنثرية، المتبادلة بين أبي إسحاق الصابي والشريف الرضي.

حث تقسيمه إلى تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمةة  وقد اقتضت طبيعة الب

 كما يأتي:

 التسامح الديني عنوان الحضارة الإسلامية تمهيد:

ــي إســحاق  المبحةةث الأو : ــاة أب ــديني في حي ــة للتســامح ال ــيم الاجتماعي ــر الق أث

 .الصابي

أثــر القــيم الاجتماعيــة للتســامح الــديني في أدب أبــي إســحاق  المبحةةث النيةةاني:

 .الصابي

 .ثمرة التسامح الديني في حياة أبي إسحاق الصابي وأدبه النيالث:المبحث 

 وهي تتضمن خلاصة البحث ونتائجه. الخاتمة:

 والله وحده الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
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 تمهيد: التسامح الديني عنوان الحضارة الإسلاميةال
لا يختلف  ،الإسلام من الناّسالتسامح الدينيّ عنوان الحضارة الإسلاميّة؛ ذلك أنّ موقف 

والتعايب  ،ومن ثمّ تحدّد له منهاج معاملتهم ،ولكنّ مواقف الناّس منه هي التي تختلف ،ابتداء

وهذا  ،أيّا كان معتقده أو دينه ،ذلك المنهاج القائم على تسامح الإسلام مع الآخر ،معهم

التي اهتمّت  ،لعربيّة الإسلاميّةوهو من أعظم ما تميّزت به الحضارة ا ،التسامح فضيلة حضاريّة

أو مركزه  ،أو جنسه ،أو لونه ،بغض النّظر عن عقيدته ،والعناية بإنسانيّته ،حقوق الإنسان "بـ 

 .(1)"الاجتماعيّ 

ــرة ــنة الم هّ ــز والس ــاب العزي ــر في الكت ــد النظ ــدينيّ  ،وعن ــامح ال ــة التس نجــد أدلّ

وسوف أعـرض لآيـة واحـدة وحـديث شـريف  ،دقيقة عميقة ،الإسلاميّ حاضرة وافرة

ســـلمين في ظـــلّ الحضـــارة نمـــوذجين واضـــحين ناصـــعين لحقـــوق  يـــر الم ،واحـــد

ــــلاميّة ــــالى : : الإس ــــا) تع  هٰ هجهم نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج} ق

 به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج

ورد أنّ سبب نزو) ، [256{ ]سورة  لبقرو:  شم سه سم ثه تهثم تم

كنّ قبل الإسلام ينذرن عنـد قلـة الولـد أن  ،هذه الآية أنّ بعض نساء الأنصار في المدينة

كـان فـيهم بعـض  ،فلمّا جاء الإسلام وأجليت بنو النضير مـن اليهـود ،يهوّدن أولادهنّ 

فنزلـت  ،وأن يحوّلوهم عن ديـن اليهـود ،ف راد آباؤهم أن يردّوهم إليهم ،أبناء الأنصار

 ،يّــة الاختيــار لــهوتــرح حرّ  ،الآيــة في تحــريم إكــراه  يــر المســلم علــى اعتنــاق الإســلام

 .  (2)وإن شاء بقي على دينه وملته ! ،إن شاء أسلم ،بمحض إرادته
ألا مـن ظلـم معاهـدا أو انتقصـه أو  "وقا) رسو) الله صلى الله عليه وآله وسلم  : 

؛ (3) "ف نـا حجيجـه يـوم القيامـة  ،أو أخذ منـه شـيئا بغيـر طيـب نفـ  ،كلفه فوق طاقته

مثلمـا يحـرم  ،سـواء أكـان الاعتـداء معنويّـا أم مادّيّـا ،ذمّيّ وبهذا يحرم الاعتداء على ال
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وقد بلغ الفقهاء في حماية  ير المسلم في  " ،سواء بسواء ،ذلك بين المسلمين أنفسهم

أن قالوا : إنّ الـذمّيّ  ،والعرض كما هو معلوم موضع الذمّ والمدب من الإنسان ،عرضه

بـل ظلـم  ،حرمـت  يبـة الـذمّيّ  ،مفإذا حرمـت  يبـة المسـل ،يجب له ما يجب للمسلم

 .(4)"الذمّيّ أشدّ ؛ لأنّ ظلم الضعيف أشدّ حرمة من ظلم    يره 

لا فـرق في تحـريم الاعتـداء علـى هـذه  ،كما يحرم الاعتداء على أموا) أهل الذمّة

وهـذه  ،أو  ير متقوّمة كالخمر والخنزيـر ،الأموا) بين أن تكون متقوّمة عند المسلمين

لا تضيّق على المخالفين فيما يعتقدون حِلـَّه  "ب ن  ،الحالة هي أعلى درجات التسامح

وهذا ما كـان عليـه  ،وإن كنت تعتقد أنّه حرام في دينك أو مذهبك ،في دينهم أو مذهبهم

إلـــى الدرجـــة العليـــا مـــن  إذ ارتفعـــوا ،المســـلمون مـــع المخـــالفين مـــن أهـــل الذمّـــة

 .(5)"التسامح

لأنّ  يـر المسـلم يمكنـه أن  "يّ في التسامح تفـوّق حضـارّ( للإسـلام ؛ وهذا الرق

رعايـة لر بـة  ،ويمكنه ترح شرب الخمر ،يستعيض عن لحم الخنزير بغيره من اللحوم

، وهذا باعه أن يتركوا الناس وما يدينونولكن الإسلام علـّم أت ،الأكثريّة من  المسلمين

لأنّـه لا يحكّـم الأ لبيّـة علـى الأقليّـة ! بـل  ،يـريسبق المبادئ الديمقراطيّة إلـى حـدّ كب

الـرا بين بـ ن يكونـوا مـواطنين في  ،يندب المسلمين إلـى التسـامح مـع  يـر المسـلمين

ليفهمـوا أنّ في ديـن  ،وذلـك بـ ن يع ـوهم مـا أمكـنهم في عقـد الذمّـة ،الدولة الإسلاميّة

 .(6)"وله وليعلموا الإسلام عن قرب ؛ ممّا يدعوهم لقب ،الإسلام سماحة

بدسـتورها الماثـل في  ،منذ قيام الدولة الإسلاميّة الأولـى ،ولعلّ التاريخ الإسلاميّ 

الأمـر الـذ(  ،(7)خير شاهد على التسامح الدينيّ في الحضـارة الإسـلاميّة ،وثيقة المدينة

وعملـوا علـى تقليـده في السـلم  ،وعـدّوه ميـزة وفضـيلة ،أقرّ به حتـى أعـداء المسـلمين

وكانـت حضـارتهم قِبلـة الحضـارات  ،وبذا كان المسلمون قـدوة لخخـرين ،والحرب

 .  (8)والثقافات
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الحقبة التـي عـاش فيهـا  ،في القرن الرابع الهجرّ( خاصّة -وفي الحضارة العبّاسيّة 

تمتع أهل الذمّة بكثير من ضـروب التسـامح الـدّينيّ ؛ إذ كـان في  -أبو إسحاق الصابي 

ف قـاموا  ،ضمن لكلّ ديانة من ديانـات أهـل الذمّـة كيانهـا الخـاصّ الدّولة الإسلاميّة ما ي

وفي ممارسـة  ،وشاركوا المسـلمين في وظـائف الدّولـة ،شعائرهم الدّينيّة في أمن وسلام

 . (9)المهن الحرّة كافة 

 ،تلك الحضـارة الربّانيّـة ،كان التسامح الدينيّ عنوانا للحضارة الإسلاميّة ،وهكذا

فهو من خلق الله الواحـد  "إذ تنظر له نظرة إنسانيّة ؛  ،ا مع  ير المسلمالراقية في تعامله

 ،وإذا أقـام في بـلاد المسـلمين ،فيتآخى مع المسـلم ،وحرّ( به أن يصبح مسلما ،الأحد

وأن ي لقوا له حرّيته ... وليسـت النصّـوص الدّينيّـة هـي التـي  ،فعليهم أن يخفروا ذمّته

وفي حيـاة أبـي  ،(10)"ون والوقـائع تشـهد بـذلك فالمستشـرق ،تشهد بمـا نقـو) فحسـب

 .!، ما يشهد بذلك أيضاإسحاق الصابي وأدبه
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ل:
ّ
 المبحث الأو

 أثر القيم الاجتماعية للتسامح الديني في حياة أبي إسحاق الصابي 
 ،في القرن الرابع الهجر(ّ  (11)هـ (384 - 313عاش الأديب أبو إسحاق الصابي ) 

حياة حفظت عليـه وعلـى إخوانـه الصـابئة ديـنهم  ،في ظلّ الحضارة الإسلاميّة العبّاسيّة

أقـرّ فيـه  ،فقد كـ تب لهم كتاب عن أميـر المـ منين الم يـع لله ،وعقيدتهم التي يعتنقون

ونحـو  ،ورفـع الظلـم عـنهم ،والـذبّ عـن حـريمهم ،وحراسـتهم ،إلى جانب صيانتهم

لأنّه لا يجـوز  ،وترح مداخلتهم ومشاركتهم فيها ،اريثهمالتخلية بينهم وبين   مو ،ذلك

 . (12)أن يتوارث أهل ملتين ،في حكم الإسلام

يحكـى "و ،(13)متشدّدا في صابئيّته  ،لقد كان أبو إسحاق الصابي من نسّاح الصّابئة

وتمنيـة  ،وأداروه بكـلّ حيلـة ،أنّ الخلفاء والملوح والوزراء أرادوه كثيرا على الإسـلام

فلـم يهـده الله  ،حتـى إنّ معـزّ الدولـة ) بختيـار ( عـرض عليـه الـوزارة إن أسـلم ،جليلة

ويخـدم  ،وكـان يعاشـر المسـلمين أحسـن عشـرة ،كما هداه لمحاسن الكلام ،للإسلام

ويحفظ القـرآن حفظـا يـدور  ،ويساعدهم على صيام شهر رمضان ،الأكابر أرفع خدمة

 .  (14) "وسنّ قلمه  ،على طرف لسانه

لبــاقلاء كانــت  ،فــامتنع عــن الأكــل " ،أنّــه حضــر مائــدة الــوزير المهلبــيّ ويــروى 

لأنّه محرّم على الصابئة كيفما كان مـن السـمك ولحـم الخنزيـر ولحـم الجمـل  ،عليها

فقا) :  ،وكل معنا من هذه الباقلاء (15)فقا) له المهلبيّ : لا تبرد ،وفراخ الحمام والجراد

 .(16) "فاستحسن ذلك منه  ، في م كو)لا أريد أن أعصي الله ،أيّها الوزير

وعلـى  ،نستنتج من هذه النصوص التسامح الدينيّ الكبير الذ( حظـي بـه الصـابئة

إذ لـم يجبـره أحـد مـن الخلفـاء والملـوح  ،في الحضارة الإسلاميّة ،رأسهم أبو إسحاق

 ،وتـودّدوا إليـه ،وهم قادرون على ذلـك ! لا بـل ر بـوه ،والوزراء على اعتناق الإسلام
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وجعلـوه علـى رأس  ،بـل اعترفـوا بفضـله وأدبـه وعلمـه ،وعندما أبى لم ينقصـوه حقـه

، ومــا أجمــل استحســان الــوزير المهلبــيّ لمحافظــة أبــي إســحاق (17)ديــوان الرســائل ! 

التــي لا حــرج في أكلهــا عنــد جميــع  ،برفضــه أكــل البــاقلاء ،الصــابي علــى شــعائر دينــه

 ،هي التي دفعته إلى المعاملـة بالمثـل ،ولا شك في أنّ هذه المعاملة الحسنة ،المسلمين

 ،ذلـك الـدين المتسـامح ،ويحترم شعائر ديـنهم ،فإذا بنا نجده يحسن عشرة المسلمين

 .    (18)"مختار في هداه وضلاله  ،الإنسان كائن حرّ  "الذ( يقرّر ب نّ 

ن رجــالات عصــره مــن وقــد توثقــت الصــلة بــين أبــي إســحاق الصــابي وكثيــر مــ

، (19)والشــريف الرضــيّ  ،والصــاحب بــن عبّــاد ،أبــرزهم : الــوزير المهلبــيّ  ،المســلمين

في ظـلّ الحضـارة  ،وكانت هذه الصلات الحميمة شاهدا ناصعا علـى التسـامح الـدينيّ 

 الإسلاميّة .

ويحــنّ إلــى  ،لا يــرى إلا بــه ) أ( بــ بي إســحاق ( الــدنيا "فهــذا الــوزير المهلبــيّ 

، ولـي  أدّ) (20) "ويسـتدعيه في أوقـات أنسـه  ،ويصـ نعه لنفسـه ،وتقدّم قدمـه ،براعته

من هذا الخبر الـذ( يرويـه الصـابي  ،وتكرمته إيّاه ،على محبّة المهلبيّ لصديقه الصابي

 عندما جاءه المهلبيّ معزيّا له بوالده . ،نفسه

د المهلبـيّ جـاءني أبـو محمّـ ،لمّـا تـوفي أبـو الحسـين هـلا) أبـي "يقو) الصابي : 

ة دار( الشـاطئة بـالزاهر ،معزيا به عه شــ ره بـادرت  ،فحـين عرفـت خبـره في تعديتـه إلـى مه

وصـعد وجلـ  سـاعة  ،فـامتنع مـن الإجابـة إلـى ذلـك ،واستعفائه من الصـعود ،لتلقيه

 ،ويصــف والــد( ويقرظــه لــي ،يخـاطبني فيهــا بكــلّ مــا يقــوّ( الــنف  ويشــرب الصــدر

ولقد قرّت عـين أبيـك  ،ولا فقد من كنت منه عوضا ،: ما مات من كنت له خلفاويقو)

وأكثـرت  ،فقبّلت يـده ورجلـه ،وسكنت مضاجعه إلى مكانك بعد وفاته ،بك في حياته

وأنفـذ إلـيّ في  ،وأقسم علينا ألا يتبعه أحد منّـا ،والدعاء له ... ثمّ نهض ،من الثناء عليه
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أمـرح . ولـم يبـق أحـد مـن  وقا) : استعن بها علـى ،بقيّة ذلك اليوم خمسة آلاف درهم

ــاره ــن الغــد في طيّ ــي م ــاز ب ــمّ اجت ــا . ث ــده معزي ــة إلا جــاءني بع ــف (21)أهــل الدول ، ووق

. والمت مّـل في هـذا (22)"فبعد جهد ما تركني بقيّة اليوم  ،واستدعاني وأمرني بالنزو) معه

 ومقدار ذلك التسـامح بـين تلكمـا ،الخبر يدرح مقدار تلك المحبّة بين ذلكما الرجلين

 الديانتين .

ويعجـب  ،وهذا الصاحب بن عبّاد يكنّ أواصر المحبّـة والـوداد لصـديقه الصـابي

وأبـو  ،كتّاب الدنيا وبلغـاء العصـر أربعـة : الأسـتاذ ابـن العميـد "بعلمه وأدبه فيقو) : 

يعنـي  ،ولو شئت لـذكرت الرابـع ،وأبو إسحاق الصابي ،القاسم عبد العزيز بن يوسف

وكـان بينهمـا مكاتبـات ومراسـلات إخوانيّـة  ،يكرمه ويهد( إليه. وقد كان (23) "نفسه 

 ، ومن ل يف ما قيل في علاقتهما الحميمة : (24)شعريّة ونثريّة

ى  بــــــالحِمه
ــــــان  ــــــت  أ صــــــان  ب  تعانق

 

ـــــــابِي  ـــــــافه أحب  ف شـــــــبهت  أع 

ـــذ صـــبا    قلبـــي صـــبا صـــاحبيِوم 

 

ــــى الصــــاحبِ والصــــابِي    (25)آه  عل

فقـد أفـردت لهـا المبحـث الثالـث في هـذه  ،أمّا صداقة الشـريف الرضـيّ للصـابي 

 والصورة الأبهج للتسامح الدينيّ .  ،لأنها الثمرة الأنضج ،الدراسة

 ،أنّ الصابي عـاش في ظـلّ الحضـارة الإسـلاميّة وخلاصة القو  في هذا المبحث

بل نا) الحظوة  ،لم يتعرّض لأذى في هذه السبيل ،متنعّما بت بيق شرائعه ،لى دينهآمنا ع

ت  ،والإكرام ت وأثــَّره حتى وصل إلى رئاسة ديوان الرسائل . والس ا) الآن : كيف أثـ ره

الحضارة الإسلاميّة المتسامحة في نتاج هذا الأديب؟ ولعـلّ في المبحـث الثـاني الإجابـة 

 الوافية الشافية.
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 المبحث الثاني :
 أثر القيم الاجتماعية للتسامح الديني في أدب أبي إسحاق الصابي 

في جـلّ  ،الفكر الإسلاميّ خاصّـة ،إنّنا نست يع أن نتلمّ  آثار الحضارة الإسلاميّة

أكثـر  ،وإن كان يظهر جليّا في رسائله الفنيّة ،ما وصل إلينا من أدب أبي إسحاق الصابي

وقلـة مـا وصـل إلينـا مـن  ،ا يعود السبب في ذلـك إلـى ضـيال ديوانـهوربّم ،منه في شعره

ــديوان الرســائل ،أشــعاره ــه كــان رئيســا ل ــمّ أنّ ــع  ،ث ــليّة عــن الواق ــة الترسّ ــا بالكتاب معنيّ

بصـورة يتجلـى  ،في حضـارة القـرن الرابـع الهجـر(ّ   ،الاجتماعيّ والسياسيّ والقضائيّ 

 فيها التسامح والتراحم .    

تتسـامح مـع  ،في ذلـك الـزمن ،العهود والرسـائل الصّـادرة عـن الحكّـاملقد كانت 

 ،ومثـا) ذلـك ،وتوصي بحسن معاملتهم ؛ لأنّهم أهل ذمّة مقيمين في أرضها ،النصّارى

وفيه يوصـي جبـاة الجزيـة  ،العهد الذ( كتبه أبو إسحاق الصابي عن الخليفة ال ائع لله

ولا ي خـذوا الجزيـة  ،لفـوهم فـوق طـاقتهمولا يك ،ب ن يراعوا أحوالهم ،من أهل الذمّة

ولا الرّهبـان ! وفي  ،ولا الفقـراء ،ولا المرضـى ،ولا   الشـيوخ ،ولا الأطفا) ،من النّساء

 ذلك يقو) : 

، هم الجزية في المحرّم من كلّ سنةب ن ي خذوا من ،وإلى جباة جماجم أهل الذمّة"

 ،على ال بقات الم بّقة فيهاو ،وذات أيديهم في الأعما) ،بحسب منازلهم في الأحوا)

يبلغ  (26) ]لم[ولا ممّن  ،ولا ي خذوها من النسّاء ،والحدود المحدودة المعدودة لها

ولا  ،ولا فقير معدم ،ولا ذ( عاهة بادية ،ولا من ذ( سنّ عالية ،الحلم من الرّجا)

ويلاحظهم  ،وأن يراعي جماعة ه لاء العمّا) مراعاة يسرّها ويظهرها ،مترهّب متبتل

ويعدلوا عن السّنن  ،لئلا يزولوا عن الحق الواجب ،ملاحظة يخفيها ويبديها
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{ سخ سح سج خم حمخج حج }قد قا) الله عزّوجلّ : ، ف(27)اللاحب
 .(28) "[34]سورة الإسراء:

بـ ن  (29)وإلى عمّـا) الجـوالي "ويقو) في عهد آخر، كتبه عن الخليفة الم يع لله : 

يستخرجوا في المحرّم من كلّ حو)، من رجا) أهـل الذمّـة البـالغين الواجـدين، جزيـة 

جدهم وإعدامهم، وألا ي خـذوا شـيئا مـن  رؤوسهم على حسب احتما) أحوالهم، في و 

النساء، ولا من الأطفا)،     ولا من ذو( العاهات، ولا من الشيخ الفاني، ولا من الفقير 

 .(30)"ى  يمتثلوا ... المعدم، وأن يراعيهم حت

صحيح أنّ الصابي يكتب ما ي مر به في هذا المقام، ولكنّ هـذه الرسـائل والعهـود 

تنسب إلى قلمه، وتنبع من بنات أفكاره، وتعبّر عن التسـامح الـذ( أريـد لـه أن يكـون، 

وأظنّ الجباة لو كلفوا بجمع الما) من المسلمين، لأمر من أمور الدولـة، لمـا اسـت عنا 

 د في الوصايا التي ذكرها الصابي شيئا !    أن نزي

ــارح  ــدة الإســلاميّة : صــفات الله تب ــور العقي والصــابي في رســائله، يخــوض في أم

 وتعالى، والجنة، والنار، والبعثة النبويّة، والتوحيد، والشرح، نحو قوله :

 الحمد لله ربّ العالمين، الملك الحق المبين، الوحيد الفريـد، العلـيّ المجيـد، "

الذ( لا يوصف إلا بسلب الصّفات، ولا ينعت إلا برفـع النّعـوت، الأزلـيّ بـلا ابتـداء، 

الأبدّ( بلا انتهاء، القديم لا منذ أمد محدود، الدّائم لا إلى أجل معدود، الفاعل لا عن 

مادّة استمدّها، الصّانع لا بآلة استعملها، الذ( لا تدركـه الأعـين ب لحاظهـا، ولا تحـدّه 

فاظها، ولا تخلقه العصور بمرورها، ولا تهرمه الـدهور بكرورهـا ... خلـق الألسن ب ل

ف حسن، وأسّ  ف تقن، ون ـق ففصّـل، وحكـم فعـد)، وبـرأ البرايـا صـنوفا وضـروبا، 

ــى  ــلهم عل ــام، وفضّ ــاب والأفه ــاس بالألب ــا النّ ــا وشــعوبا، واخــتصّ منه ــمها فرق وقسّ



 

1490 

 

 


 

 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
 لتاسعالعدد ا

 والثلاثون

 ديسمبرإصدار 

 م2024

سيئهم نارا   وعقابا، وبعث إليهم الجمادات والأنعام، وأعدّ لمحسنهم جنّة وثوابا، ولم

رســلا مــنهم، يهــدونهم إلــى الصّــرا، المســتقيم، والفــوز العظــيم، ويعــدلون بهــم عــن 

 المسلك الذميم، والمورد الوخيم .

فكان آخرهم في الدّنيا عصرا، وأوّلهم يوم الدّين ذكرا، وأرجحهم عنـد الله ميزانـا، 

، وأبهـرهم معجـزة وآيـة، محمّـد وأوضحهم حجّة وبرهانا، وأبعـدهم في الفضـل  ايـة

صلى الله عليه وسلم تسليما، الذ( اتخذه الله صفيّا وحبيبـا، وأرسـله إلـى عبـاده بشـيرا 

ونذيرا، على حين ذهاب منهم مع الشي ان، وصدوف عن الرحمن، وتق يع للأرحام، 

وسفك للدماء الحـرام، واقتـراف للجـرائم، واسـتحلا) للمـآثم، أنـوفهم في المعاصـي 

، ونفوسهم في  ير ذات الله أبيّة، يدعون معـه الشـركاء، ويضـيفون إليـه  الأكفـاء، حميّة

ويعبدون من دونه، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا، فلم يز) صـلى الله عليـه 

وسلم، يقذف في أسماعهم فضـائل    الإيمـان، ويقـرأ علـى قلـوبهم قـوارل  القـرآن ... 

دل ببيانــه، وســ ع بمصــباحه ... فصــلى الله عليــه ، وصــ(31)حتــى ضــرب الحــق بجِرانــه

وعلى آله الأخيار ال يّبين، الأبرار ال اهرين، صلاة زاكية ناميـة، رائحـة  اديـة، منجـزة 

ته، رافعة درجته، قاضية حقه، م دّية فرضه    .  (32)"عِده

يماثل ما يكتبه علماء المسلمين، وأكابر كتابهم، حتى قا)  إنّ هذا النص الترسّليّ 

تصلح أن تكون في صـدر مصـنفّ، مـن مصـنّفات  "ابن الأثير عن هذه التحميدة : إنّها 

 . (33)"أصو)   الدين 

ولننظر إلى الصابي كيف يوظف آيات القرآن الكريم توظيفا فنّيّا جميلا، يهدف 

راد، وإمتاعهم بالبيان الذ( أهراد،  وذلك في ختام إلى إقنال  المتلقين بالمعنى الذ( ي  

 "كلّ وصيّة في العهد الذ( كتبه عن الخليفة ال ائع لله، إذ عندما أوصى بالتقوى قا) : 

أمره بتقوى الله التي هي العصمة المتينة، والجنّة الحصينة، وال ود الأرفع، والمعاذ 
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ستشعرها سرّا وجهرا، ويستعملها الأمنع، والجانب الأعزّ، والملج  الأحرز، وأن ي

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر}قولا وفعلا ... قا) الله عزّ وجلّ 

 يخ يح يج هي}، وقا) : .[3-2{ ]سورة الطلاق:يىيي ين يم

، .[102{ ]سورة آل عمران:َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

{ بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ}وقا) : 
 .  (34)"، إلى آ(  كثيرة [119]سورة التوبة:

وأمره أن يتخذ كتاب الله إماما متّبعا، "وعندما أوصى بتعهّد القرآن الكريم قا) : 

يهعا ه  وطريقا مه
، ويكثر من تلاوته إذا خلا بذكره، ويملأ بت مّله أرجاء صدره، فيذهب (35)

معه فيما أباب وحظر، ويقتد( به إذا نهى وأمر، ويستبين ببيانه إذا استغلقت دونه 

مصابيحه إذا  مّ عليه في المشكلات، فإنّه عروة الإسلام المعضلات، ويستضيء ب

 كى كم كل كا قي قى}قا) الله عزّ وجلّ :  الوثقى، وحجّته الوس ى ...

{ ]سورة ىٰ ني نى نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي
 . (36).[42-41فصلت:

وأمره ب ن يحافظ على " وعندما أوصى بالمحافظة على الصلوات قا):

الصلوات، ويدخل فيها في حقائق الأوقات، قائما على حدودها، متبعا لرسومها، 

جامعا فيها بين نيّته ولفظه، متوقيا لم امح سهوه ولحظه، منق عا إليها عن كلّ قاطع 

لها، مشغولا بها عن كلّ شا ل   عنها، متثبّتا في ركوعها وسجودها، مستوفيا عدد 

 ئح ئج يي يى ين}سنونها ... قا) الله عزّ وجلّ : مفروضها وم
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 صخ}، وقا) عزّ وجلّ : .[103{ ]سورة النساء:ئه ئم ئخ
 .(37).[45{ ]سورة العنكبوت: ضمطح ضخ ضح ضج صم

والمساجد وعمارة المصليات  ،وعندما أوصى بالمحافظة على صلاة الجمعة

وفي الأعياد إلى  ،وأمره بالسعي في أيّام الجمعة إلى المساجد الجامعة" قا):

وجمع القوّام والم ذنين  ،بعد التقدّم في فرشها وكسوتها ،المصليات الضاحية

متنظفين في  ،آخذين الأهبة ،وحضهم عليها ،واستسعاء الناس إليها ،والمكبّرين فيها

 لي لى لم لخ}م دّين لفرائض ال هارة ... قا) الله في هذه   الصلاة :  ،البزّة

{ ]سورة نىني نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

 نى نن نم نز نر مم}، وقا) في عمارة المساجد : .[9الجمعة:

 ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
 .(38).[18{ ]سرة  لبتربة تج به بم بخ بح بج ئه

وكيـف  ،رأينا كيف كان الصابي يتحدّث عن شعائر الإسـلام وأخلاقيّاتـه ،وهكذا

وفـق تعبيـر  ،وسـنّ قلمـه ،حفظـا يـدور علـى طـرف لسـانه ،كان يحفظ القـرآن الكـريم

وهـذه بعـض  ،الثعالبيّ . وقد تجلى ت ثر الصـابي بالحضـارة الإسـلاميّة في شـعره أيضـا

 :(39)أبيات قالها مهنّئا بعيد الف ر

نّئهــــــت  نعمــــــاحه بــــــالف ر ِ  أســــــيّدنا ه 

 

بِ الـــدهر ِ  ـــوه قّيـــته مـــا تخشـــاه  مـــن ن   وو 

ـــه حـــق نســـكه  يت ـــد وفَّ  مضـــى الصـــوم  ق

 

ـــــة والأجـــــر ِ  ـــــوب المثوب ـــــاح مكت  ووفّ

لِفـــــته بـــــذكر الله فيـــــه فـــــلا تـــــز)     كه

 

 مـــــن الله فيمـــــا ترتجيـــــه علـــــى ذكـــــر ِ 

ــــداً   ــــه تهجّ ــــل ِ في  هجــــرت هجــــوده اللي

 

 علــــى طــــو) القــــراءة للفجــــر ِوصــــبراً  

ـــــــا  ـــــــا باعتقاده ـــــــت أيّامن ـــــــو ن ق  فل

 

 لناجتـــــك لفظـــــاً بالـــــدعاء وبالشـــــكر ِ 
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 وللف ـــــــر رســـــــم  للســـــــرور وســـــــنةّ

 

 ومثلــــكه مــــن أحيــــا لنــــا ســــنةّ الف ــــر ِ 

 :(40)وممّا قاله مهنّئا بعيد الأضحى 

ـــــر   ـــــكه وانحه ـــــلا لربّ ـــــا ذا الع  ـــــلِّ ي  صه

 

ـــــــر     كـــــــلش ضـــــــدَ وشـــــــان  لـــــــك أبته

 أنــــت أعلــــى مــــن أن  تكــــونه أضــــاحي 

 

ـــــــر    ـــــــاِ) تعفّ ـــــــن الجم ـــــــاً م  حه قروم

 بــــل قرومــــاً مــــن الملــــوح ذو( الســــ  

 

ــــــــــــر    ــــــــــــكه تنثه هــــــــــــا أمامه  دد تيجان 

ـــــــك رأس    ـــــــا خـــــــرّ ســـــــاجداً ل  كلّم

 

ـــــــر    ـــــــا) ســـــــيفك : الله أكبه ـــــــنهم  ق  م

ـــل في المق وعـــة الأولـــى إنّ   ـــ ثر الصـــابي الكبيـــر بالألفـــا   ،المت مّ لا يخ ـــ  ت

وحق  ،والصوم ،مثل : عيد الف ر ،في كلّ بيت منها ،والمص لحات الشرعيّة الإسلاميّة

 ،والـدعاء ،وقـرآن الفجـر ،وهجود الليل ،وذكر الله ،ومكتوب المثوبة والأجر ،النسك

 وسنة الف ر . ،والشكر

حيـث اسـتثمر  ،جليّـا "الكـوثر  "لثانية فجاء فيها التناصّ و سورة أمّا المق وعة ا

 ،للممـدوب (41)الصابي ألفا  السورة الكريمـة في بنـاء الصـورة الفنيّـة النموذجيّـة العليـا

 ،بالإضـافة إلـى لفظتـي : أضـاحي وسـاجد ،وأبتـر ،وشـان  ،وانحر  ،مثل : صلّ لربّك

 وتكبيرات العيد : الله أكبر .

بالحـديث عـن  ،مبلغـا أذن لرجـل صـاب  ،امح الدّينيّ عند المسلمينلقد بلغ التس

ومعجزتـه الخالـدة : القــرآن  ،وأخلاقيّاتــه ،وشـرائع الإسـلام ،أمـور العقيـدة الإســلاميّة

حتـى ليظنّـه قارئـه  " ،ويحـض عليـه ،بل ي كّـده ،صحيح أنّه لا ي عن في ذلك ،الكريم

ــه الواحــد ــه ورســله وقضــائه وقــدره  ،أحــد المــ منين بالإل ، ولكــنّ مجــرّد (42)"وبكتب

مظهـر حضـارّ( ينبغـي التوقـف  ،الخوض في هذا الغمار العقائـدّ( التشـريعيّ الخ يـر

 والتنبيه إليه .  ،عنده

وتـ ذن لـه بمثـل هـذا الخـوض في معتقـداتها  ،وإنّ بيئة يحيا بها مثل هـذا  الكاتـب

 ضرة !وبيئة جدّ متح ،لبيئة جدّ متسامحة ،وشرائعها
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 المبحث الثالث: 
 ثمرة التسامح الديني في حياة أبي إسحاق الصابي وأدبه

فصـحّت لـه  ،لقد جوز( الصابي على موقفه الحسـن مـن الإسـلام أجمـل جـزاء 

ودارت بينهمـا  ،ونقيـب ال ـالبيّين ،إمـام الأشـراف في عصـره ،صداقة الشريف الرّضيّ 

وهي بمجملهـا ثمـرة ناضـجة  ،تفيض محبّة ومودّة وصدق إخاء ،رسائل شعريّة ونثريّة

 ! : م من )شريف( وكافر )صاب ( لأنّها تربط الأواصر بين  نقيضين ،للتسامح الدّينيّ 

وكـان للـروب  ،وقد اتسمت العلاقة بين هذين الصديقين ب ابع الـودّ والإخـلاص

ما لنـا علاقـة إنسـانيّة وأدبيّـة فقـدّ  ،الأدبيّة المشتركة أثر كبير في توثيـق الصـلات بينهمـا

 :(43)عبّر عنها الصابي بقوله في مديح الشريف الرضيّ  ،متميّزة

ـــله في وصـــفهِ حســـن    قي
ـــلِّ شـــيء  ـــا ك  أب

 

 إلـــى ذاحه ينحـــو مـــن كنـــاحه أبـــا الحســـن   

ــــــــــدها للاختصــــــــــارِ إشــــــــــارةً    يوحِّ

 

ها لــــكه مــــرتهن     تفصــــيل 
 إلــــى جملــــة 

ــــــــــة    ــــــــــة  وخليق قه ــــــــــا في خِل  لته  تخوَّ

 

 فـــإن  لـــم  تكـــن  أنـــته الخليـــقه بهـــا فمـــن   

ــــةً   ــــنِ الموســــو(ِّ ألوك ــــى اب ــــي إل  ألكِن

 

ـــــن    خه ـــــا ولا ده ـــــدنو إليه ـــــل  ي خه ـــــلا ده  ب

 بـــــ نّي مــــــذ بــــــايعتهني الــــــودَّ جاعــــــل   

 

ــــه  ثمــــن  ســــواد(َّ مــــن قلــــب  وعــــين     له

ــــاذق    ــــرِ م ــــن صــــادق   ي ــــه  م ته م  ــــإن  ر   ف

 

 فـــدونكه صـــدر( مســـكناً تحتـــه ســـكن   

إذ جمـع المحاسـن  ،وجليّ في هذه الأبيات مبلغ حـبّ الصـابي للشـريف الرضـي 

ه سويداء قلبه وعينه ،كلها فيه ، وأمـر آخـر لا (44)وأسكنه فسـيح صـدره ،واستوطن وداده

 ،كمـا في البيـت الثالـث ،وهو الإشارة إلى حق الشريف في الخلافة ،مندوحة عن   ذكره

ليتلقــى نفــ   ،لا يحتــرم إلا مــن يتصــف بهــذه الصــفة ،إنّ الصــابي وهــو  الأديــب "إذ 

وقو( هذا الشعور منه عنـدما لمـ  في الشـريف  ،الشعور منه عندما يتولى   المس وليّة
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فكان الصابي يحرص أيضا على تحقيقهـا  ،وسعيه وراء تحقيقها ،طموحه إلى الخلافة

 .  (45)"ويغذيه بهذه الفكرة  ،له

ــروّ( نفســه ــه الشــريف بقصــيدة علــى ال ــد أجاب ــر ،وق ــه الكبي ــر فيهــا عــن حبّ  ،عبّ

 :(46)قا) فيها ،لهذا الصديق الوفيّ  ،وإخلاصه العميق

ــــةً  ــــا إســــحاقه م ل كه ــــي أب ــــغ ل ــــن مبل  مه

 

 عـــن حِنـــو قلـــب  ســـليمِ الســـرِّ والعلـــن ِ 

ت    ــــده ــــي وإن بهع  ــــه  منّ ــــوداد  ل ــــرى ال  ج

 

ـــن ِ  ـــا العلائـــق  مجـــرى المـــاءِ في الغص   منّ

ــــــــقه قلبانــــــــا ك نّهمــــــــا   لقــــــــد توامه

 

 تراضــــــعا بــــــدمِ الأحشــــــاءِ لا اللــــــبن ِ 

ـــــآلفهم    ـــــى دار( ف ـــــومي إل ـــــدن  ق  إن  ي

 

ـــــي وأنـــــته الـــــروب  في بـــــدني   وتنـــــ  عنّ

 فـــــالمر  يســـــرب  في الآفـــــاق مضـــــ رباً 

 

ـــــوطن ِ  ـــــى ال ـــــو إل ـــــداً تهف ـــــه  أبه  ونفس 

 والبعــــــد  عنــــــكه بــــــلاني باســــــتكانهِِم ِ 

 

 إنّ الغريـــــبه لمضـــــ رّ إلـــــى الســـــكن ِ 

 أنـــته الكـــرى م نســـاً طـــرفي وبعضـــهم   

 

ـــن ِ  سه  مثــل  القـــذى مانعـــاً عينــي مـــن الوه

الـــذ( جعـــل الشـــريف يعـــدّ الصـــابي الأخ في  ،التســـامح الـــدينيّ يدهشـــنا هـــذا  

 ،وزيادة على ذلك يقدّمـه علـى بعـض أهلـه ،والسكن في الوطن ،والروب في البدن،الدم

درســا في التســامح  "جــزاء إخلاصــه وعميــق مودّتــه ! وبــذا قــدّم لنــا هــذان الصــديقان 

يمكـن أن  ،ا التقارب والتـوادّ ودليلا على أن السمات المشتركة التي ي بنى عليه ،والتوادّ 

 . (47) "تتخ ى عصبة الدين على ألا تخالفه 

 : (48)وهو القائل فيه ،وقد كان الصابي عارفا ومقدّرا لنسب الشريف الرضيّ 

ـــــــه   ـــــــه  عروق  ت  مه ـــــــاً نه ـــــــا فرع  ألا أبلغ

 

ــــــان ِ  ــــــاخرِ ب ــــــلِّ ســــــام  للمف ــــــى ك   إل

ـــــد    ـــــن آ) أحم ـــــود م ـــــداً المحم  محمَّ

 

ـــــوان ِ  ـــــى وعه ل ـــــر  في الع  ـــــلِّ بِك  ـــــا ك  أب

ــــد    ــــاءه حاس ــــته أحش ــــن  ق َّع  ــــا حس  أب

 

 طواهــــــا علــــــى البغضــــــاء والشــــــنآن ِ 
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ــاه دون الكثيــر مــن الأصــاحب  ،ف جابــه الشــريف بقصــيدة أكّــد فيهــا اصــ فاءه إيّ

قــلّ لهـا نظيـر ! يقــو)  ،في أخـوّة إنسـانيّة ،معلنـا تمــازج قلبيهمـا ،والأقـارب والإخـوان

 : (49)الشريف

 أكــــــرّر  في الإخــــــوان عينــــــاً صــــــحيحة ً

 

ـــــنآن ِ  ـــــن الش ـــــين   مرضـــــى م ـــــى أع  عل

ــــــلّ تشــــــبّثيِ  ــــــو إســــــحاق قه ــــــولا أب  فل

 

ــــــــران ِ  ه بجِ ــــــــده  بِخِــــــــلَ وضــــــــربي عِن

ــــــه أنســــــاً وألفــــــة ً   إخــــــاء  تســــــاوى في

 

 أو رضـــــــيع  لبـــــــان ِ 
 رضـــــــيع  صـــــــفاء 

ـــــــــزاجه أخـــــــــوّة    ـــــــــا م ـــــــــازجه قلبان  تم

 

ــــــــوبى  ل ــــــــلش طه ــــــــوان ِ وك ــــــــة   أخه   اي

حه ينبــــــو عنــــــه طــــــرفي مجانبــــــاً   و يــــــر 

 

 وإن  كــــــان منـّـــــي الأقــــــربه المتــــــداني 

ـــــــــاحِط    ـــــــــداوة ش ـــــــــب  بالع بَّ قري ر   وه

 

ة دان ِ  ــــــــــــــــــالمودَّ  ب
ــــــــــــــــــد  بَّ بعي ر   وه

 إذا مـــــا رعـــــاحه الله  يومـــــاً فقـــــد قضـــــى 

 

هـــــــــا ورعـــــــــاني   مـــــــــآربه قلبـــــــــي كلَّ

به فيهــا الصــابي الشــريفه الرضــيَّ  ،وهكــذا  ــده  مه
ردّ عليــه الشــريف  ،في كــلّ قصــيدة 

 وأنّه يكنّ له وافر مشاعر الحبّ والإكرام .   ،لي كّد له مودّته ،بقصيدة مدب مقابلة

في تنـا م  ،بـل خ ــَّا رسـائل نثريّـة ،ولم تقتصر رسـائلهما الإخوانيّـة علـى الشـعر

ــل ــان ،جمي ــة والبي ــا  البلا  ـــّر الصــفحات ب لف ــاب ،ع  ــاني التســامح  فف ــا بمع عبيره

 .والعرفان

إذا  " :ريف الرّضـيّ مخاطبـا صـديقه الصـابيقو) الشـ ،من تلك الرسائل البديعة

 –وأدام عـزّه وت ييـده وسـعادته ونعمتـه  ،أطا) الله بقاء سـيّد( الشـيخ -كانت القلوب 

والباطن في الصّـفاء يصـدّق  ،عن محض المودّة والثقة تتلاحظ والعيون ،بالمقة تتناجى

ألغيـت المعـاذير بـالعوائق التـي تعـوق عـن  ،والخـافي في الوفـاء يحقـق الظـاهر ،العالن

وصـحيح  ،واعتمد على صفاء النّيّـات ،والحواجز التي تحجز عن المواصلة ،المزاورة

 يـر  ،صـتها ويهتبـل  رّتهـاأديم ال ويّات . وكـان الواحـد منّـا في الـزّورة التـي ينتهـز فر
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 ير ملوم ولا  ،كما يكون في الانق ال بكثرة الشغل وترادف الثقل ،مشكور ولا محمود

في العــذر  ،وقليــل يكفــي م ونــة التكثيــر ،معــذو) . وهــذه جملــة تنــوب عــن التفصــيل

 ،وقضـاء مـا يجـب علـيّ مـن حقـه . والله تعـالى ينهضـني لـذلك ،لت خر( عن حضرته

 . (50)"ويمتعني به  ،ل لي بقاءهوي ي ،ويوفقني له

ويلفـت  ،وجليّ ما تفيض به هذه الرسالة من مشاعر المحبّة والمودّة بين الرّجلين

وكثـرة  ،! واعتذاره عن الت خر عنـه "سيّد( الشيخ  "انتباهنا مناداة الشّريف للصّابي بـ

؛ كـي يمتعـه  ويـديم عليـه عـزّه وت ييـده وسـعادته ونعمتـه ،ب ن ي يل الله بقاءه ،دعائه له

 برفقته وجميل صحبته . 

والتل ـف  ،بالافتتـاب بالـدعاء ،ممـاثلا لرسـالة الابتـداء ،وقد جاء جواب الصابي

 يقو) الصابي : ،وإعلان التشوّق والتشوّف لرؤية الأحباب ،بالخ اب

وأدام ت ييده وعزّه وسموّه  ،أطا) الله بقاءه ،وصلت رقعة سيّدنا الشريف النقيب "

) ،بادئة بالفضل والتفضل ،تهوعلوّه ونعم ولولا العلـة التـي  ،وسابقة إلى الكرم والت وش

 ،لمــا أخللــت بقصــد حضــرته ،وجثمــت علــى مــدارج نفـــهسي ،قــد أخــذت بمخنّقــي

ا تكتحــل بغــرّة  هــي أعــزّ مــن فــالله ســبحانه يعلــم أنّ عينــي مــ ،والمواظبــة علــى خدمتــه

 .(51)"... رّته

وجّـه اللـوم إلـى  ،ن المحبّ في معذرة حبيبهوهذا ديد ،وعندما قبل عذره الشريف  

محبّة لـي  لأحـد  ،وأقسم على تمكّن محبّته في صدره ،في التقصير بحق صديقه ،نفسه

 من الناس فيها شريك ! يقو) الشريف :  

إن لـم يشـهد لـي قلبـه  ،وأنـا الحقيـق بـاللوم والعـذ) ،فتالله إنّه الحقيـق بالعـذر "

ولمِه لا وقد وضعنا قدمينا في قِبا) ،ويحملني على باطن النيّة ،بصدق  ال ويّة
 ،واحد (52)

فيـرى  ،واستهمنا في طارف من الأدب وتالد ؟ ووالله إنّني لأتمنىّ أن ينفرج لـه صـدر(
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ولا يملك موضـعه  ،اللذين لا يشاركه فيهما مشارح ،وودّه المصون ،فيه مكانه المكين

 .  (53)"منهما مالك 

نيـف ،ف الصابي مع صديقه الشريفومن جميل تل  ر بتـه في  ،وإعجابه ب دبه الم 

فلو اسـت عت  "وربّما كان في عمر أبيه ! وفي ذلك يقو) :  ،مع أنّه أسنّ منه ،تقبيل يديه

لفعلــت  ،ورصــفت تلــك الجــواهر ،أن أســعى إلــى أناملــه التــي ســ رت تلــك البــدائع

 ،إذ كنّ للفضائل معـادن ،ملةوأستلمهنّ ج ،حتى أودعهنّ عن كلّ حرف قبلة ،مسارعا

 .  (54)"وللمحاسن مكامن 

فإنّ محبّة الشريف  ،وإذا كانت محبّة بعض الأصدقاء تتعرّض للفتور أو الانق ال

 ،فما زادتهـا الأيّـام إلا تمكّنـا ووثوقـا ،الرضيّ وصديقه الصابي استمرّت طيلة حياتهما

وازداد وفـاء  ،وإنّمـا ازدادت ،بل لم تنقص شـيئا بعـد وفـاة الصـابي ،لي  هذا وحسب

 ،ولوّعـه الفـراق ،كلمـا اسـتبدّ بـه الحنـين ،فبكاه بكـاء حـارّا ،الشريف الرّضيّ لصديقه

كمـا في قصـيدته الشـهيرة التـي بلغـت اثنـين  ،ورثاه  شعرا ونثرا ،وهاجت به الذكريات

 ،والتـي تنبـ  عـن حرقـة صـادقة ،"أعلمت مـن حملـوا علـى الأعـواد  "وثمانين بيتا : 

قصـيدة  "حتى قا) الثعـالبيّ : إنّهـا  ،فنالت إعجاب النقاد قديما وحديثا ،وحزن عميق

 ،لحسن ديباجتهـا ،وعلوّ محله في كرم العهد ،أفصح بها عن ب عد ش وه في الشعر ،فريدة

 .  (55)"وجودة ألفاظها ومعانيها  ،وكثرة رونقها

، (56)لمسـلمشـاهدة علـى تسـامح ا ،وسوف أقب  من هذه القصيدة بضـعة أبيـات

وذمّـة يجـب مراعاتهـا  ،لأنّ له حقا يجب حفظه ،حتى مع من  يّبه الموت تحت الثرى

 :(57)حيث يقو) ،وهذا هو حا) الشريف مع الصابي ،في حياته وبعد   مماته

ــــن حملــــوا علــــى الأعــــواد ِ  أعلمــــته مه

 

 أرأيـــــته كيـــــف خبـــــا ضـــــياء  النـــــاد( 

 مـــا كنـــت  أعلـــم  قبـــل ح ـــكه في الثـــرى 

 

 أنّ الثــــــرى يعلــــــو علــــــى الأطــــــواد ِ 
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ـــــه ِ ـــــى ب بك ـــــذ( ت  ـــــدمع  ال ـــــد  ال  لا ينف

 

 إنّ القلــــــــوبه لــــــــه مِــــــــن الأمــــــــداد ِ  

 لا ت لبــــــي يــــــا نفــــــ   خــــــلا بعــــــده   

 

ــــــــه    مِثل  ــــــــاد ِفله ــــــــى المرت ــــــــا عل  أعي

 الفضـــــل  ناســـــبه بيننـــــا إذ لـــــم يكـــــن   

 

ــــــــــيلاد(  ــــــــــبهه  ولا م ــــــــــرفي مناس  ش

 إلا تكــــــن  مِــــــن أســــــرتي وعشــــــائر( 

 

ـــــــوداد(  ـــــــداً ب ـــــــم  يه ه  ـــــــته أعلق   فلأن

ــــو تكــــن     إنّ الوفــــاءه كمــــا اقترحــــته فل

 

زداد ِ   حيّــــــــاً إذاً مــــــــا كن ــــــــته بــــــــالم 

ه    ــــر   فاذهــــب  كمــــا ذهــــبه الربيــــع  وإث 

 

ــــــــلِّ   ــــــــاق  بك  ــــــــاد ِ ب ــــــــل  ونجِ  خمائ

 ،في المحبّـة والإخـاء والوفـاء ... إلـخ ،وجليّ هنا أنّه يكرّر معان  ذكرهـا مـن قبـل 

اللـذين أكّـدا علـى أنّ اخـتلاف  ،ولكنّ الإشارة تجدر إلـى البيتـين الخـام  والسـادس

فإنّه لا يمنع مـن إخـلاص  ،حتى لو كان مردّه ينتهي بآ) البيت الأطهار الأخيار ،النسبِ 

وتعاليمـه  ،وهذا من حسن فهم الشريف لأخلاق الإسـلام ،والاعتراف بالفضل ،الوداد

 السمحة .  

ــدة للشــريف ــة الوحي ــي المرثيّ ــك ه ــى صــديقه في قصــيدتين  ،وليســت تل ــل رث ب

فحرّكـت قـيم الصـداقة مـا كمـن في قلبـه مـن  ،، عندما اجتاز بقبره ذات يـوم(58)أخريين

وجـادت  ،ففاضـت دموعـه ،باتت حزينة علـى فقـدان هـذا الخليـل ،مشاعر وأحاسي 

أو تعيـد حبيبـا صـار تحـت الثـرى !  ،وأنّى للأمانيّ أن تـردّ  ائبـا ،ولكنّها أمانيّ ،قريحته

 :(59)يقو) الشريف

ـــلوحه فـــازددت  لوعـــة ً  ـــكه كـــي أس   رثيت

 

 تســــــــدش المرازيــــــــا لأنّ المراثــــــــي لا 

 وأعلـــــــم  أن  لـــــــي  البكـــــــاء  بنـــــــافع   

 

ـــــــا  ـــــــي الأماني ـــــــي أمنّ ـــــــكه ولكنّ  علي

 وفيها يقو) : ،رسالة كتب بها إلى أحد أصدقائه ،وكان ممّا رثاه نثرا 

رماني بالخ ـب الجليـل  ،( كما لم يغيّر لي ودّه ) الصابي ( في حياته إنّه ) الزّمن "

 ،وتشبّثهما بعقد صـفائه ،وانتزعه من يدّ( على حين انضمامهما على إخائه ،من  وفاته
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وإلـى الله أشـكو دهـرا حـا)  ،ونسـيبا في الفضـل عريقـا ،وحصوله أخا في المودّة لصـيقا

 .، والشما) عن يمينهاإفراد الأمّ عن جنينها وأفردني عنه ،وق ع ما بيني وبينه ،دونه

مـاتي  ،أدام الله عزه ،وبحسب مولا( ورئيسي أنّ فقده أعرى ظهر( علـى كثـرة ح 

وجرّعنـي مـن ثكلـه  صّـة لا أزا) أجـد  ،وأوحدني علـى أقـاربي وعشـائر( ،وأنصار(

وروخـي  ،ما أطيل لي في الأمـد ،وأحّ  ب لمها ما بين أضلاعي أبدا ،مرارتها في لهواتي

 ،وضـعفت حوامـل جسـمي ،حتـى لقـد ضـاقت لـذلك مفاسـح قلبـي ،لي مـن ال ــَّو)

 ،وسئمت تكاليف الحياة . فتـالله لقـد بلـغ منّـي مبالغـه الهـمّ  ،وحننت إلى قرب   الوفاة

 ،والـوارد بـلا رسـو) ،وفجّعني به الخ ب الهاجم بلا دليـل ،واشتفى منيّ بنومه الدهر

عدّة لي ب  . (60)"ويا ليته صبّحني بها قبله  ،عدهوسقاه ك سا فضلتها م 

، انتصـارا للـزّمن علـى صـداقتهما ،لقد عدّ الشريف الرّضيّ موت صديقه الصابي

، وتشـبّثهما وانتزعه من يدّ( على حين انضمامهما على إخائـه"وجسّم رحيله بقوله : 

 ، فشـبّه نفسـه بـالأمّ وعبّـر عـن عمـق الصّـداقة بينهمـا في صـور مختلفـة ،"بعقد صـفائه

) صديقه منزلة العضـو مـن الجسـم  وأنز ،"وأفردني عنه إفراد الأمّ عن جنينها "الثكلى

أن لـم يعـد  ،ووفاءه لحبيبـه ،وما أعجب حسرته على صديقه ،"والشما) عن يمينها "

نفسه لا بل تمنىّ فداءه ب ،"حننت إلى قرب الوفاة  "فحنّ إلى اللحاق به   ،لدنياه بهجة

 !    "ليته صبّحني بها قبله ويا"

 قا) : ،ولمّا عبّر عن عميق وفائه لصديقه

 ، صّة ما لغليلها بِـلا) ،وافتقاد الأتراب والأخدان ،وإنّ ذهاب النظراء والأقران"

وإلا يكـن  ،فإنّـه قريبـي صـفاء ومـودّة ،ولا لعليلها إبلا) . فـإلا يكـن قرينـي سـناّ ولـِدة

 ي فضلا وأدبا .فإنّه مساهم ،موازني شرفا وحسبا
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 ،ومـع ذلـك ،وأمشي على الأرض وحشـا ،ولقد تركني بعده أزداد من الناّس بعدا

إمّـا بـ ن أرى فاضـلا لا يسـاويه في  ،ولا أخلـو سـاعة مـن تـذكّره ،فما أخلو من تصـوّره

وإمّـا بـ ن  ،وتحليقـه عـن طبقاتـه ،ف ذكر إبراره على أمثاله ،ولا يجاريه في ميدانه ،مكانه

 . (61)"وبيعه مثل ذلك العِلق النفي  به  ، عجب من إيثار الزمان لمثلهف ،أرى ناقصا

 إلى أن قا) في آخر رسالته : ،وجميل محاسنه ،ومضى يعدّد فضائله

وكـددت  ،لأتعبـت أنـاملي ،وإيراد مـآثره ب سـرها ،ولو أردت تعديد مناقبه كلها"

ــى اســتيفائها ،خــواطر( ــان عــن إســعاد( عل ــى إحصــائها  ،وعجــز الزم ومعــونتي عل

أن  ،والرثاء ال ويل الذ( ردّدته ،ولكنّه يكفي من جميع الت بين الذ( أوردته ،وتعدادها

ويكـون  ،فلو كان اسم يوضع على جمال الفضل ،أقو) : أبو إسحاق إبراهيم بن هلا)

واستغني بـذكره عـن ذكـر الثنـاء  ،لكان هذا الاسم ،في زماننا هذا ،علما لمجمول النبل

 .(62)"ال ويل ، واختصرت به مسافة القو) جميلال

ــاس ــه بعــض النّ ــا لام ــي صــابئيّا ،وعنم ــه شــريفا يرث ــا) : لكون ــت  "، ق ــا رثي إنّم

لم يكن سببا لنكـران الفضـل ! وكفـى بهـذا الوفـاء  ،، أ( أنّ اختلاف الدّيانة(63)"فضله

لا إكـراه في  " التـي رفعـت لـواء : ،في حضـارة الإسـلام ،شاهدا علـى التسـامح الـدينيّ 

 .؛ فسعد بفضلها الناس أجمعين "ين الد
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 خاتمة:
سعى هذا البحث إلـى إبـراز أثـر القـيم الاجتماعيـة للتسـامح الـديني في حيـاة أبـي 

الـذين عاشـوا في  ،إسحاق الصابي وأدبه، بصفته أحد كبار الكتّاب والشعراء العبّاسيّين

ــه ،كنــف الإســلام ــر عــن معــاني  ففاضــت ،وتنعّمــوا بتســامحه وعدل أقلامهــم في التعبي

 والإخاء الإنسانيّ. ،والمحبّة ،التسامح

 وقد انتظم البحث في تمهيد وثلاثة مباحث :

 ،جــاء التمهيــد في إثبــات حقيقــة أنّ التســامح الــدينيّ عنــوان للحضــارة الإســلاميّة

وأحـداث التـاريخ  ،من القرآن الكريم والحـديث الشـريف الصـحيح ،بالدليل الواضح

 .، بمختلف مراحلهالإسلاميّ 

وجاء المبحث الأوّ) في الحـديث عـن أثـر القـيم الاجتماعيـة للتسـامح الـديني في 

عاش آمنـا  ،المتشدّد في ديانته ،حياة أبي إسحاق الصابي، ف ثبت أنّ هذا الرجل الصاب 

كـان يعاشـر  ،وفي الوقـت نفسـه ،ممارسا لشعائر دينه الذ( رضي ،م مئناّ على عقيدته

أمثـا) : الـوزير  ،لا سيّما الأكابر من أدباء عصره ،جزاء وفاقا ،المسلمين أحسن عشرة

 ،حتـى كـوف  برئاسـة ديـوان الرسـائل ،المهلبيّ والصاحب بن عبّاد والشريف الرضـيّ 

 اعترافا من المسلمين بعلمه وأدبه وفضله .  

تسـامح الـديني في أدب أبـي وجاء المبحث الثاني في بيـان أثـر القـيم الاجتماعيـة لل

موضـحا  ،فوجدناه يخوض في مسائل العقيدة الإسلاميّة ،شعره ونثره ،إسحاق الصابي

ومحاسـن رسـوله  ،وأخلاقيّاتـه الرفيعـة ،وي سهب في بيان فضائل الإسلام ،لها ومفصّلا

لا يمتر( بذلك ولا  ،حتى ليظنه القارئ مسلما م منا ،صلى الله عليه وآله سلم ،الكريم

 شكّ ! ي
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والعلاقـة الأدبيـة  ،فتحدّث عن تلك المودّة الإنسانية العميقة ،أمّا المبحث الثالث

حتـى بعـد ممـات  ،الوثيقة، التـي نشـ ت بـين الشـريف الرضـيّ وأبـي إسـحاق الصـابي

 ،ومظهــرا للإخــاء الإنســانيّ ،فكانــت صــداقتهما ثمــرة طيّبــة للتســامح الــدينيّ  ،الأخيــر

 الاقتداء .   ويستوجب  ،يستحق الثناء

إذا أرادت الإنسـانيّة  ،إنّ التسـامح الـدّينيّ سـبيل لا محيـد عنـه وخلاصة القو :

ــل الحضــار(ّ  ــى التكام ــور إل ــالآخر ؛(64)العب ــراف ب ــوان للاعت ــامح عن ــذا التس  ،لأنّ ه

 ،يقاس بمـدى احترامـه لأخيـه الإنسـان ،وعنوان لتحضّر الإنسان ،والاعتراف بفضائله

وهكـذا هـي  ،الفـاهم لحقـائق دينـه وأخلاقيّاتـه السـامية ،وهكذا هو المسـلم الحقيقـيّ 

 !حضارة العزة والتسامح والاعتدا) ،حضارتنا الإسلاميّة الزاهرة
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 المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم. -

هـ (، المثل السـائر في أدب الكاتـب والشـاعر، تحقيـق 637ابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين ) ت -

 (.2م )،1966أحمد الحوفي وبدو( طبانة، القاهرة، دار نهضة مصر، 

هـ (، يتيمة الدهر في محاسن أهـل العصـر، 249الثعالبيّ، أبو منصور عبد الملك النيسابورّ( ) ت -

 (. 1م )،1983تحقيق د. مفيد محمّد قميحة، بيروت، دار الكتب العلميّة، 

أبو حسّان، د. محمّد، دور الحضارة العربيّة الإسلاميّة في تكوين الحضارة الغربيّة : دراسة مقارنـة  -

 (.1م )،2009مع الحضارتين اليونانيّة والرومانيّة، عمّان، وزارة الثقافة، 

الحسنات، حمزة، أبو إسحاق الصابي : حياته وأدبـه، رسـالة ماجسـتير  يـر منشـورة، إشـراف د.  -

 م.2008ياسين عايب، الجامعة الأردنيّة، 

هـ (، معجم الأدبـاء : إرشـاد الأريـب إلـى معرفـة الأديـب، تحقيـق د. 626الحموّ(، ياقوت ) ت -

 (.1م )،1993إحسان عبّاس،بيروت، دار الغرب الإسلاميّ، 

 م.1962الخاقانيّ، د. عليّ، شعراء بغداد من ت سيسها حتى اليوم،بغداد، م بعة أسعد،  -

ب، د. شريف الشيخ صالح، السنن الإلهيّة في الحياة الإنسانيّة وأثـر الإيمـان بهـا في العقيـدة الخ ي -

 (.1م )،2004والسلوح،عمّان، الدار العثمانيّة، وبيروت، مكتبة الرشد، 

هــ (، سـنن أبـي داود، تحقيـق شـعيب الأرنـاؤو، 275أبو داود، سليمان الأزدّ( السجستانيّ ) ت -

 (.1م )،2009، بيروت، دار الرسالة العلميّة، ومحمّد كامل قره بللي

، 121رحائم، د. سـعاد، الحضـارة الإسـلاميّة : جـذور وامتـدادات، سلسـلة كتـاب الأمـة، العـدد  -

 هـ.1428إدارة البحوث والدراسات الإسلاميّة، ق ر، 

عمّـان، دار زكيّ، د. علاء الدين، المظاهر الحضاريّة في الرسائل الفنيّة في القـرن الرابـع الهجـرّ(،  -

 (.1م )،2018النور المبين، 

زهرة، د. ع ا محمّد، تكامل الحضارات بـين الإشـكاليّات والإمكانيّـات، سلسـلة كتـاب  الأمـة،  -

 هـ.1435، إدارة البحوث والدراسات الإسلاميّة، ق ر، 161العدد 
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ع علـى السعدّ(، د. قي ، الشريف الرضيّ وأبو إسحاق الصـابي : صـداقة خلّـدها التـاريخ، موقـ -

 الشبكة العنكبوتيّة:

https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8

%B1%D9%8A%D9%81 

، 110المضمون والدلالـة، سلسـلة كتـاب الأمـة، العـدد  الشعيبيّ، د. أحمد قائد، وثيقة المدينة : -

 هـ.1426إدارة البحوث والدراسات الإسلاميّة، ق ر، 

الشكعة، د. مص فى، الأدب في موكب الحضـارة الإسـلاميّة : كتـاب النّثـر، بيـروت، دار الكتـاب  -

 (.2م )،1974اللبنانيّ، 

حاق الصـابي، تحقيـق شـكيب هـ (، المختـار مـن رسـائل أبـي إسـ384الصابي، أبو إسحاق ) ت -

 أرسلان، بيروت، دار النهضة الحديثة.

هـ (، رسائل الصابي والشّريف الرّضيّ، تحقيق محمّـد 406هـ (، والرّضي ) ت384الصابي ) ت -

 م.1961يوسف نجم، الكويت، دائرة الم بوعات والنشر، 

 تـاريخ الـوزراء، هــ (، الـوزراء، أو تحفـة الأمـراء في448الصابي، أبو الحسـن بـن المحسّـن ) ت -

 م.2003تحقيق عبد الستار فرّاج، القاهرة، دار الآفاق العربيّة، 

صـفيّ الـدين، د. بــلا)، مفهـوم التســامح في الإسـلام وصــلته بمفهـوم الواجــب : دراسـة ت بيقيّــة،  -

ضــمن أوراق مــ تمر التســامح الــدينيّ في الشــريعة الإســلاميّة، كليّــة الشــريعة، جامعــة دمشــق، 

 م.2009

هـــ (، تفســير ال بــرّ( : جــامع البيــان عــن ت ويــل 310ّ(، أبــو جعفــر محمّــد بــن جريــر ) تال بــر -

القرآن، تحقيـق د. صـلاب عبـد الفتـاب الخالـد( وإبـراهيم محمّـد العلـيّ، دمشـق، دار  القلـم، 

 (.1م )،1997وبيروت، الدار الشاميّة، 

ــة حضــارة الإســلام، ال - ــبّ، د. يوســف، روب الحضــارة الإســلاميّة، مجل ــدد الع ،  دمشــق، 10ع

 م.1961

ــالة،   - ــة الرس ــروت، م سّس ــع الإســلاميّ، بي ــلمين في المجتم ــر المس القرضــاوّ(، د. يوســف،  ي

 (.2م )،1983

https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81


 

1506 

 

 


 

 مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية
 لتاسعالعدد ا

 والثلاثون

 ديسمبرإصدار 

 م2024

هـ (، صبح الأعشى في صناعة الإنشا، تحقيق محمّد شـم  821القلقشندّ(، أحمد بن عليّ ) ت -

 م.1987الدين ونبيل الخ يب ويوسف طويل، بيروت، دار الفكر، 

هـ (، تفسـير القـرآن العظـيم، 774ير، الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشيّ ) تابن كث -

 (.1م )،1994تقديم عبد القادر الأرناؤو،، دمشق، مكتبة دار الفيحاء، 

متز، آدم، الحضارة الإسـلاميّة في القـرن الرابـع الهجـرّ(، ترجمـة محمّـد عبـد الهـاد( أبـو ريـدة،  -

 م.2008للترجمة،  القاهرة، المركز القوميّ 

هـ (، نفحة الريحانة ورشحة طـلاء 1111المحبّيّ، محمّد أمين بن فضل الله بن محبّ الدين ) ت -

 الحانة، تحقيق عبد الفتاب الحلو، بيروت، دار إحياء الكتب العربيّة.

هــ (، لسـان العـرب، بيـروت، دار 710ابن منظور، أبو الفضل جما) الدين محمّد بن مكـرم ) ت -

 (.1م )،1997صادر، 

هونكه، زيغريد، شـم  العـرب تسـ ع علـى الغـرب : أثـر الحضـارة العربيّـة في أوروبّـة، ترجمـة  -

 م.2013فاروق بيضون وكما) دسوقي، عمّان، وزارة الثقافة، 
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 الحواشي:

                                                 
، إدارة 121كتاب الأمة، العدد رحائم، د. سعاد، الحضارة الإسلاميّة: جذور وامتدادات، سلسلة  (1)

 .136-135هـ، ص1428البحوث والدراسات الإسلاميّة، ق ر، 

هــ (، تفسـير القـرآن 774انظر: ابن كثير، الحافظ عماد الدين أبـو الفـداء إسـماعيل القرشـيّ) ت (2)

، 1(، مــج 1م )،1994العظـيم، تقـديم عبــد القـادر الأرنــاؤو،، دمشـق، مكتبــة دار الفيحـاء، 

 .417-416ص

هـ (، سنن أبي داود، 275حديث حسن صحيح. انظر: أبو داود، سليمان الأزدّ( السجستانيّ) ت (3)

م 2009تحقيـق شـعيب الأرنــاؤو، ومحمّـد كامــل قـره بللـي، بيــروت، دار الرسـالة العلميّــة، 

 . حجيجه : خصيمه.658، ص4(، ج1)،

فهوم الواجب: دراسة ت بيقيّة، ضمن صفيّ الدين، د. بلا)، مفهوم التسامح في الإسلام وصلته بم (4)

م، 2009أوراق م تمر التسامح الدينيّ في الشريعة الإسـلاميّة، كليّـة الشـريعة، جامعـة دمشـق، 

 .18ص

، بيــروت، م سّســة 2انظــر: القرضــاوّ(، د. يوســف،  يــر المســلمين في المجتمــع الإســلاميّ، ، (5)

 .43( ص2م )،1983الرسالة، 

 .18سامح في الإسلام وصلته بمفهوم الواجب: دراسة ت بيقيّة، صصفيّ الدين، مفهوم الت (6)

انظر: الشعيبيّ، د. أحمد قائد، وثيقة المدينـة: المضـمون والدلالـة، سلسـلة كتـاب الأمـة، العـدد  (7)

 .192-171هـ، ص1426، إدارة البحوث والدراسات الإسلاميّة، ق ر، 110

، شم  العرب تس ع على الغرب: أثر الحضارة العربيّة في أوروبّة، ترجمة انظر: هونكه، زيغريد (8)

. وانظـر 413-412(، ص1م )،2013فاروق بيضون وكما) دسوقي، عمّان، وزارة الثقافة، 

أيضاً: أبو حسّان، د. محمّـد، دور الحضـارة العربيّـة الإسـلاميّة في تكـوين الحضـارة الغربيّـة : 

ــة مــع الحضــارتين  ــة، دراســة مقارن ــان، وزارة الثقاف ــة، عمّ ــة والرومانيّ (، 1م )،2009اليونانيّ

 .376-374ص

انظر: متز، آدم، الحضـارة الإسـلاميّة في القـرن الرابـع الهجـرّ(، ترجمـة محمّـد عبـد الهـاد( أبـو  (9)
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 .67-55، ص1م، ج2008ريدة، القاهرة، المركز القوميّ للترجمة، 

ــبّ، د. يوســف، روب الحضــارة الإســلام (10) ــدد الع ــة حضــارة الإســلام، الع ، دمشــق، 10يّة، مجل

 .45م، ص1961

هــ (، يتيمـة 249انظر ترجمته المستفيضة : الثعالبيّ، أبـو منصـور عبـد الملـك النيسـابورّ( ) ت (11)

ــد محمّــد قميحــة، بيــروت، دار الكتــب 1الــدهر في محاســن أهــل العصــر، ، ، تحقيــق د. مفي

ـــة،  ـــاقوت ) ت. الحمـــ292-287، ص2(، م1م )،1983العلميّ هــــ (، معجـــم 626وّ(، ي

الأدبـاء: إرشـاد الأريـب إلــى معرفـة الأديـب، تحقيـق د. إحســان عبّـاس، بيـروت، دار الغــرب 

 .148-130، ص1(، مج1م )،1993الإسلاميّ، 

هـــ (، الــوزراء أو تحفــة الأمــراء في تــاريخ 448انظــر : الصــابي، أبــو الحســن بــن المحسّــن ) ت (12)

ــة، الــوزراء، تحقيــق عبــد الســتار  . متــز، 270م، ص2003فــرّاج، القــاهرة، دار الآفــاق العربيّ

 .58-57، ص1الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الهجرّ(، ج

، وسورة المائدة، 62ورد ذكر هذه ال ائفة في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع : سورة البقرة، الآية  (13)

مجوس ولا يهود ولا نصـارى، وقيـل هـم . والصابئة ليسوا ب17، وسورة الحجّ، الآية 69الآية 

قوم يعبدون الملائكة، ويصلون إلى القبلة، وقيل يعبدون الكواكب والنجوم، وقيل هـم طائفـة 

من أهل الكتاب، وقيل لا دين لهم، والله تعـالى أعلـم. انظـر : ال بـرّ(، أبـو جعفـر محمّـد بـن 

قـرآن، تحقيـق د. صـلاب عبـد هـ (، تفسير ال برّ( : جـامع البيـان عـن ت ويـل ال310جرير ) ت

م 1997الفتاب الخالد( وإبراهيم محمّد العليّ، دمشق، دار القلـم، وبيـروت، الـدار الشـاميّة، 

 .254-253، ص1(، مج1)،

 .288، ص2الثعالبيّ،  يتيمة الدّهر، م (14)

ده أ( سكن وفتر (15) ابن منظور، أبـو  ، يقا): جدّ في الأمر ثمّ برد أ( فتر. انظر :لا تبرد: لا تفتر، من بهره

هـــ (، لســان العــرب، بيــروت، دار صــادر، 710الفضــل جمــا) الــدين محمّــد بــن مكــرم ) ت

 .186،  ص1(، مادّة ) برد (، مج1م )،1997

 .289-288، ص2الثعالبيّ، يتيمة الدّهر، م (16)

 .289، ص2نفسه، م (17)
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الإنسانيّة وأثر الإيمان بهـا في العقيـدة الخ يب، د. شريف الشيخ صالح، السنن الإلهيّة في الحياة  (18)

 .104، ص1(، مج1م )،2004والسلوح، عمّان، الدار العثمانيّة، وبيروت، مكتبة الرشد، 

انظــر: الحســنات، حمــزة، أبــو إســحاق الصــابي: حياتــه وأدبــه، رســالة ماجســتير  يــر منشــورة،  (19)

 .45-22م، ص2008إشراف د. ياسين  عايب، الجامعة الأردنيّة، 

 .289، ص 2الثعالبيّ، يتيمة الدّهر، م (20)

 هو أحد أنوال القوارب المستخدمة في ذلك العصر. (21)

 .134-133، ص1الحموّ(، معجم الأدباء، مج (22)

 .292، ص2الثعالبيّ، يتيمة الدّهر، م (23)

هـ (، المختار من رسائل أبي إسحاق 384. الصابي، أبو إسحاق ) ت326، ص2انظر، نفسه، م (24)

 .411-404الصابي، تحقيق شكيب أرسلان، بيروت، دار النهضة الحديثة، ص

هــ (، نفحـة الريحانـة ورشـحة 1111المحبّيّ، محمّد أمين بـن فضـل الله بـن محـبّ الـدين ) ت (25)

 .404، ص3طلاء الحانة، تحقيق عبد الفتاب الحلو، بيروت، دار إحياء الكتب العربيّة، ج

 السّياق، ولم ترد في الأصل. زيادة يقتضيها (26)

 480، ص5اللاحب : الواضح، البيِّن. ابن منظور، لسان العرب، مادّة ) لحب (، مج (27)

 .163الصابي، المختار من رسائل أبي إسحاق الصابي، ص (28)

 .490، ص1الجوالي : ال وّافون لجمع الجزية. ابن منظور، لسان العرب، مادّة ) جو) (، مج (29)

 . 202المختار من رسائل أبي إسحاق الصابي، ص الصابي، (30)

الجِران : مقدّم عنق البعير مـن المـذبح إلـى المنحـر، فـإذا بـرح البعيـر ليسـتريح فمـدّ عنقـه علـى  (31)

الأرض، قيل ألقى جرانـه،  وفي حـديث عائشـة، رضـي الله عنهـا، حتـى ضـرب الحـق بجرانـه، 

عما) هـذه الجملـة بمعنـى الاسـتقرار. ابـن أرادت أنّ الحـق اسـتقام وقـرّ في قـراره، ويكثـر اسـت

 .414، ص1منظور، لسان العرب، مادّة ) جرن (، مج

-64وانظـر أيضـاً : ص 24-19انظر : الصابي، المختار من رسائل أبي إسـحاق الصـابي، ص (32)

67 ،120-122. 

ر، تحقيـق هـ (، المثل السائر في أدب الكاتب والشـاع637ابن الأثير، أبو الفتح ضياء الدين ) ت (33)

 .109، ص3(، مج2م )،1966أحمد الحوفي وبدو( طبانة، القاهرة، دار نهضة مصر، 

 .148-144الصابي، المختار من رسائل أبي إسحاق الصابي، ص (34)
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ــق  (35) ــع (، مــجال ري ــادّة ) هي ــن منظــور، لســان العــرب، م ــيّن. اب ــع: الواضــح الواســع الب ، 6المهي

 .378ص

 .149الصابي، المختار من رسائل أبي إسحاق الصابي، ص (36)

 .150-149نفسه، ص (37)

 .151-150نفسه، ص (38)

 .328-327، ص2الثعالبيّ، يتيمة الدهر، م (39)

الشان  : المبغض. الأبتر : الأق ـع الـذ( لا ولـد لـه. قـروم الجمـا) : صـغارها. قـروم الملـوح :  (40)

 .330، ص2السادة المعظمون. نفسه، م

ــا  "انظــر حــو) مصــ لح  (41) ــة العلي ــة النموذجيّ ، زكــيّ، د. عــلاء الــدين، المظــاهر "الصــورة الفنيّ

ــين،  ــور المب ــان، دار الن ــع الهجــرّ(، عمّ ــرن الراب ــة في الق م 2018الحضــاريّة في الرســائل الفنيّ

 .393-384(، ص1)،

يـروت، دار الكتـاب الشكعة، د. مص فى، الأدب في موكب الحضارة الإسلاميّة : كتـاب النّثـر، ب (42)

 .527(، ص2م )،1974اللبنانيّ، 

هـــ (، رســائل الصــابي والشّــريف الرّضــيّ، تحقيــق 406هـــ (، والرّضــي ) ت384الصــابي ) ت (43)

. ألكِني : كـن 30-27م، ص1961محمّد يوسف نجم، الكويت، دائرة الم بوعات والنشر، 

، 5العـرب، مـادّة ) لـوح (، مـج رسولي وتحمّل رسالتي. الألوكة : الرسالة. ابن منظور، لسـان

 .537ص

ولعلها آخـر شـعره  "روى الثعالبيّ أنّ بين هذه القصيدة وموت الصابي اثنا عشر يوماً، ثم قا) :  (44)

، 2، وهكذا يكون الصابي قد ختم بلا ته بهذه الصداقة الرائعة ! الثعالبيّ، يتيمـة الـدهر، مـج"

 .359ص

، 1م، مـج1962من ت سيسها حتى اليوم، بغـداد، م بعـة أسـعد، الخاقانيّ، د. عليّ، شعراء بغداد  (45)

 .163ص

 .36-34الصابي، والرّضي، رسائل الصابي والشّريف الرّضيّ، ص (46)

السعدّ(، د. قي ، الشريف الرضيّ وأبو إسحاق الصابي : صداقة خلّـدها التـاريخ، موقـع علـى  (47)

 الشبكة العنكبوتيّة:

 
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8
%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81 

https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://arabic.balaghah.net/content/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
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 .17الصابي، والرّضي، رسائل الصابي والشّريف الرّضيّ، ص (48)

 .26-23نفسه، ص (49)

 .77نفسه، ص (50)

 .80نفسه، ص (51)

القِبا) : زمام النعل، وهو السير الذ( يكـون بـين الإصـبعين. ابـن منظـور، لسـان العـرب، مـادّة )  (52)

 كناية عن الاتحاد والملازمة. "وضعنا قدمينا في قِبا) واحد  ". وقوله : 194، ص5قبل(، مج

 .101-100الصابي، والرّضي، رسائل الصابي والشّريف الرّضيّ، ص (53)

 .94، ص نفسه (54)

 .362، ص2الثعالبيّ، يتيمة الدهر، مج (55)

 مع أنّ أبيات القصيدة كلها شاهدة على التسامح الدينيّ. (56)

 .54-45الصابي، والرّضي، رسائل الصابي والشّريف الرّضيّ، صانظر :  (57)

 .62-56نفسه، ص (58)

 .60نفسه، ص (59)

 .106-105ص نفسه، (60)

 .108-107نفسه، ص (61)

 .111ص نفسه، (62)

هــ (، صـبح الأعشـى في صــناعة الإنشـا، تحقيـق محمّــد 821القلقشـندّ(، أحمـد بـن علــيّ ) ت (63)

 .71، ص1م،  م1987شم  الدين ونبيل الخ يب ويوسف طويل، بيروت، دار الفكر، 

سلسـلة كتـاب انظر: زهرة، د. ع ا محمّد، تكامل الحضارات بـين الإشـكاليّات والإمكانيّـات،  (64)

 .122-121هـ، ص1435سلاميّة، ق ر، ، إدارة البحوث والدراسات الإ161 الأمة، العدد

 




